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مدخل: - * 

يلاحقه على مدى قرون  شكل سؤال الحداثة بالنسبة للمجتمع العربي هاجسا ظل   لقد       

 بات تاريخية أو زمنية فكرة كانتعدة، ومهما اختلفت التعريفات المقدمة للحداثة سواء 
من مثلها المجتمع الغربي في فترة نهوضه يها مجموعة من القيم التي التعامل معها على أن  

 اكانت موضوع   أن ها الحداثة علىذلك لا ينفي   كل  والثامن عشر، فإن   القرن السابع عشر

 أسبقية الفكر الغربي تجلتوبهذا  ،المعرفة الفكرية حقول في طويلة لسجالات ا/فلسفياًنقديً 
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خاصة في المساهمة قي صنع  المبادرة السب اقة، فكانت له ومرجعياتها هافي تبني مفهوم

تحوير كل  مافيه من قيم وسلوكيات وأفكار وفق نمط فكري ،وتعديل و الحداثي المستقبل

ف من  الفكر العربي بقي في حين فلسفي معين يعيش في دائرة التمسك بالتراث والتخو 
،فكان الإقبال عليها بحذر  الحداثة الغربية التي بات يرى فيها نهاية تاريخه وهويته وحضارته

الذي يتجلى علينا ، والسؤال الغربية من تغييرشديد يسوده التوجس من كل  ماتبدعه الحضارة 

من وجهة نظر الأدباء والفلاسفة عامة و الشعراء  )المعاصرة(ما مفهوم الحداثة: هو

 ؟ هي جذورها في الفكر الغربي والعربيما و؟  خاصة
 :فكريًا المحور الأول : مفهوم الحداثة  والمعاصرة-1

د الثورة خاصة بع تدريجي ا ز للفكر الإنسانيتبر والمعاصرة لقد بدأت صور الحداثة      
ت إلى م وامتد1789( عامتموزالشعبية الفرنسية التي اندلعت من الرابع عشر من يوليو)

جميع  خارج أوروبا من أجل إنهاء الحكم الملكي المطلق الذي سادوصلت  م حتى1799غاية
م ي القيافاقة والتي كانت سب  دول أوروبا ،والأمر نفسه حصل في الولايات المتحدة الأمريكية،

سبع  لهابالثورة على النظام الملكي الذي فرضته بريطانيا عليها، حيث دامت الثورة  خلا

 م(، كللت بهزيمة الجيش البريطاني وانتخاب1799م إلى غاية1732سنوات امتدت من)
ن جوخاصة بعد التأثر بأفكار الفيلسوف ) م1789أول رئيس لـ و.م.أ سنة جورج واشنطن

ي رية التتنوي( الذي حرر أوروبا من قمع الملكية الأرستقراطية،فظهرت خلالها الأفكار اللوك

 ياسيفتحت أعين النقاد والكتاب والفلاسفة على عوالم التغيير الفكري والديني والس
ة تبرز حداثالغربي  بشكل عام فكانت بذور ال نوالاجتماعي التي بدأت تتشكل في فكر الإنسا

ا جديد ا .إلى عقل ا  لفكر الغربي ،وتتأصل في كل الميادين لتؤسس بذلك عالم 

 المعاصرة: /مفهوم الحداثة .1-1
جية  بستمولوة الاا سواء من الناحيا ضروري  يعتبر الاهتمام بتدقيق المفاهيم و تقيدها أمر  

لفظة  تأصبح إذ  إذ تعلق الأمر بنقل مفاهيم من حقل دلالي إلى آخر،  الفكريةأو من الناحية 
ا رى تبعخنا أمتضاربة أحيا،ودلالات وتعاريف مختلفة أحيانا بما فيها من معاصرة( /الحداثة)

اباتها ي خطف وظفت هذه الل فظةوالمدارس المنهجية التي ،لتضارب أو تكامل الحقول المعرفية

ا الفكرية ت م التي بامفهوم الحداثة من بين المفاهي أصبح بعد أن ،تحمل في طياتها تناقض 
 وض فيقبل أن نخو ا، فله أكثر من مدلول و تعريفومتشعب  معقد ا، الحديث عنها موضوعا 

 .حيوالاصطلا غويمفهوم الحداثة الاصطلاحي نرى من المفيد أن نعرج على مفهومها الل  

 : المفهوم اللغّوي -أ

سرتها لفظة الحداثة لها عد ة دلالات من خلال المعاجم والقواميس التي ف لقد أصبحت     

: على أن ها لفظةلابن منظور يعرفها  معجم لسان العربوشرحتها للمتلقي إذ نجد في 

، والحديث نقيض القديم، والحدوث نقيض القدمة، حدث الشيء (ث  د  ح  )مأخوذة من الفعل: 
، و الحداثة أو الأمر ابتداؤه، و هي الشباب و أول العمر وأحدثه فهو حداثة   و ايحدث حدوث  

ث و كذلك استحدثه، ومنه جاءت و محدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء محدث و حدي

،وإذا عدنا إلى بقية المعاجم التراثية (1)من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها
الكلام  من أمهات المصادر الل غوية نجد كلها تتفق  مع ماجاء به معجم لسان العرب من

كدذاته ا لفظة توحي بالتجديد والتغيير( الحداثةعلى أن  لفظة ) ،ومنه فجميع المعاجم تؤ  ،أم 
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فهي تعني الزمنية في كل شيء لفظة مشتقة من كلمة عَصَرَ،عَاصَرَ أي الزمن  (معاصرة)

 والوقت.

 المفهوم الاصطلاحي :-ب

بين  العسير وضع مفهوم محدد ودقيق للحداثة إذ ليس هناك اتفاق وإجماع بات من 

يف عرض بعض التعارة والأدباء حول طبيعة الحداثة لذلك سنحاول المفكرين والفلاسف

م ر من أهتعتب التي الحداثة العامةملامح ل لمجموعة من النقاد والمفكرين حولها،وهذا تجسيد ا
 القضايا في تاريخ الأدب العربي المعاصر.

ع بداإلا تعتبر مذهبا كباقي المذاهب، "بل هي حركة  (يوسف الخال)الحداثة لدى ف

 يير علىأ تغتماشي الحياة في تغيرها الدائم و لا تكون وفقا على زمن دون آخر، فحيثما يطر
طرائق لك بذالحياة التي نحياها فتتبدل نظرتنا إلى الأشياء يسارع الشعر إلى التعبير عن 

ية ياة الإنسان، فعلا  فالحداثة بهذه الصورة تعبر عن تنوع الح(2)خارجة على السلفي المألوف"
 وتطورها وفق رؤى ونظريات تتجانس مع رؤيتنا للحياة الاجتماعية دائمة التجديد

ية فكر يشير إلى أن  الحداثة "حركة (سمير سعيد حجازيوالتغيير،وفي الصدد نفسه نجد )

مفاهيم  وإرساء لأدبعلانية علمية هدفها تغيير المفاهيم والمناهج التقليدية التي تعالج الفن  وا
 . (3)وقواعد جديدة"

ا ) " الحداثة عنوان على نزعة أو مذهب،يش فيرى( محمد علوان سالمانأم  ى تمل علأن 

لاب لانقمجموعة من الحركات الطليعية، وتعتمد على مجموعة من المنطلقات التي تستهدف ا
ثة حسب ادفالح (4)على الماضي وقطع ما يتصل به بهدف استكناه فنية وأدبية جديدة ومغايرة"

لى صوره ورموزه التاريخية من أجل الوصول إ في جميععلى الماضي  لابقتصوره هي ان

قب لمل( اعلي أحمد سعيد،وإذا عدنا إلى تصور الحداثة عند )معارف جديدة مغاير للواقع
ن أنا دون تراثأن تقبل الحوار مع الآخر، و أن نفكر مجددا ببأدونيس نجده يرى أن  الحداثة "

"كلمة ايعبد السلام المسدّ )ن نجدفي حي (5)نتنازل عن أصالتنا"  لحداثة تجري( يؤك د على أن 

 ين)...(تعملمجرى الدال المتعدد الوجهات طبق تعدد الصور الل غوية القائمة في أذهان المس
ا ماتشحن بتضمينات تجعلها دالا  وا ا من جهة المعنى فإن   الحداثة كثير   حاملا   حد اوأم 

بعض ضه من التنوع وبعضه من باب الاختلاف ولكن اللمدلولات متعددة وهذا التعدد بع

للعالم  رفض   هي وعليه فالحداثة عند مجموع النقاد والمفكرين،(6)الآخر من باب التضارب"
أن  ينبغي ي،والتوالقيم الإنسانية والنزعات الفكرية الفلسفيةالقديم من أجل بناء عالم جديد، 

 من تصورات مذهبية أو ترجمة ا يجريلم ، وتكرارانعكاس ة، وليست مجردكون كونيت

 لأفكار بالية فقدت وجودها في عالم متجدد باستمرار.
داثة للح ومنه فمعظم التعاريف السالفة للذكر نجدها تدور في فلك خمس سمات بارزة      

(،وهذه الذاتي لنقدالشمولية/الحداثة تقابل التقليد/ الارتباط بالتاريخ الأوروبي/العالمية/اهي)

لة فات نجدها تعكس مافي هذا التصور الفكري من انقلاب صريح على الماضي ومحاوالص
 قديمتجديد مافيه من أنماط سلوكية وفكرية ومرجعيات مذهبية ونقدية تدور في فلك ال

ه برفت عومحاولة بعثها لتصل إلى المتلقي المعاصر بثوب الحداثة وفق رؤية مغايرة لما 

جريد الت حداثة في النهاية ثورة على التقليد ورهان ا علىسلف ا،ومع ذلك يبقى مصطلح ال
 .(7)والتجريب والتجديد"
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ا مصطلح المعاصرة فنجده مصطلح هلامي زمني كما أشار إلىى ذلىك )       (سععيد علعو أم 

تحولىه في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،فهو يؤكد على زمنيته،كما يشىير إلىى آنيتىه و

 هىا لتشىيرود فيه،ومع إطلاق كلمة المعاصرة فإن  كلمىة الأصىالة تقابلعبر بوتقة العصر الموج
ايىة إلى الثابت والتمسك بالماضي والتراث، ويبقىى مصىطلح المعاصىرة مفهىوم نسىبي فىي النه

لحداثىة رغىم التبىاين الىذي انتشىر بىين لفظىة ا ، (8)لمسايرة العصر في جل  تطوراته ومفاهيميىه

يىىة ذي كىان يحضىىر فىي كىل مناسىىبة أدبيىة أو فكريىة تنظيروالمعاصىرة فىي المفهىوم الغربىىي الى
قىد فكىره وتبقى إشكالية المصطلح تلقي بظلالها على جميع المرجعيات التي استقى منها كىل نا

 وتنظيره خاصة المرجعيات الفرنكوفونية أو المرجعيات الأنجلوسوكسونية.

وس دة سىواء فىي القىىامومىع ذلىك يبقىى كىلا المصىىطلحين يشىيران إلىى دلالىة معجميىىة واحى     
 الفرنسىىيةغتىىين الانجليزيىىة وففىىي الل   الفرنسىىي والإنجليزي،والتىىي تقابىىل  معنىىى واحىىد تقريب ىىا،

ففىىىىي المعجىىىىم نجىىىىد ترجمىىىىة كلمىىىىة  Modernityو Modernismانتشىىىىرت لفظتىىىىان همىىىىا 
Modernism اسىىىىتعمال عصىىىىري، و تعنىىىىيModyernity  بالعصىىىىرية أو كىىىىون الشىىىىيء

 أنهىا حركىة الفكىر الكىاثوليكي علىى Modernismمعنىى كلمىة  المعجىم ليضىيف لنىا ،عصريا  

 ، (9) تاسىع عشىرلتأويل تعاليم الكنيسة في ضوء المفاهيم العلمية والفلسفية السائدة فىي القىرن ال
ا لتداخل المرجعيات التي يقوم عليها قىاد عنىد الن ومع ذلك يبقى هذا المصطلح  شائك ا في  نظر 

 العربي على وجه الخصوص.

 
 

 :المعاصرة /مبادئ الحداثة .1-2

ؤى الحداثي الذي خاض تجربة الصراع الحضاري ثم وصل إلى اختيار ر المبدع إن      

ى حرية ية إلعرية العربية من التقليدبها مسار الش   رجديدة على أساسها فهم الإبداع، وغي  

سعي يث ح، جتمعالخلق والإبداع ضمن تجربته الفهم الجديد للنمط الذي يرتضيه للحياة و الم
فضائل، ثل والعالمه الخاص به تدريجي ا لمحاكاة عالم المإلى تكوين  المبدع في النهايةهذا 

قب بر حعالذي تشكل في مخياله الفكري كنتيجة حتمية، وفكرية لما وجد من معارف متجددة 
يبقى عرفة ،مم الالتاريخ الإنساني،ورغم حركة التباين الكبير بين المجتمعات الإنسانية في  سل

لحداثة ايها المبادئ التي ارتكزت عل أهم   من بين الفكر البشري يتجدد تلقائي ا،ومنه نسوق

 :ونظرتها التي تطورت من خلالها، وهي كالآتي

 ائد:تغيير السّ  -أ
نطلقات دركات وملقد بدأ التغيير الفعلي مع تطور نظرة الإنسان العربي لما يحيط به من م     

أكثر  والمعقي نحو التطور والحداثة الفكرية والأدبية نحو الوصول إلى كانت الدافع الحقي

كر ل إلى فلوصواإشراق ا في جميع الميادين  الفنية والجمالية والفكرية والمذهبية ،وبالتالي 

ا في وروبأمبدع خلا ق يتطلب بذل الجهد الفكري، والبحث عن حلقات التجديد التي بدأت من 
كري ام فى الكنيسة والملك والبرجوازية المقيتة،ومحالة بناء نظعصر النهضة والثورة عل

ي حجر فكرتأو  يحترم فيه الفكر والنظرة الإنسانية المتجددة للحياة والفن  والفكر دون جمود

 يحد من تطور العقل البشري.

 مفهوم الخلاص الديني: -ب
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اد بين رو ي أخذ وردخاص، فقد بقيت فالحداثة لها وضع فكر المسألة الدينية في تبقى      

 الحداثة من مبدعين ومفكرين وفلاسفة طيلة نصف قرن من الزمن من القرن العشرين

ر تغييالماضي،خاصة بعد أن رأى العديد من أعلام الحداثة تعارض الدين مع التقدم وال
ا ،إذ  وروبأوالقول بضرورة فصله وعزله عن كل  ألوان الإبداع والفكر وهذا ماتم فعلا  في 

لها  دخللا أرثوذكسيةو ةبروتستانتيو كاثوليكيةبحت الكنية بشتى توجهاتها المذهبية من أص

راغ ملء الفوور، الفكرية الفلسفية بالظه تفي الفكر الإنساني،وهذا ما دفع بالعديد من التيارا
يار تظهر الذي تركه التخلي عن الكنيسة،وتوجهها الديني الذي يحد  من التقدم الفكري، ف

ا مالإلحادية،وتيار الوجودية، وتيار نيةالعلما ا كبير  صالة ية والأع الهو،فهذا الأمر خلق تشنج 

ة السالف تاراالفكرية بالنسبة للأمة العربية المسلمة وتوجهها الديني الرافض لجل تلك التي
 للذكر، والتي أفرغت الإنسان من جانبه الروحي، وأصبح مجد وعاء لفكر الفلاسفة

ار لى تيجعل الفرد في حالة فوضى وتشويش فكري كبير لينتهي به المطاف إوالمفكرين مما 
 اجهت،وبالتالي كانت القطيعة مع الماضي من أكثر الإشكالات التي وقةالفوضى الخلاّ 

 ربيةالإنسان المعاصر الذي أصبح دون هوية تحدد توجهه،وهذا الأمر رفضته الأمة الغ

واص الت ة المعتدلة ،والتي مازالت تؤمن بضرورةوالعربية جملة وتفصيلاَ خاصة لدى الفئ
 مع الآخر والتبادل الفكري دون فوبيا عقدية.

 الدعوة إلى الحداثة الجنسية: -ـج

ر نت تعتبي كادعاة الحداثة وجدوا فيها حرية ومطلب ا للإباحية الجنسية والمثليات الت     
م كسرها ففيها كسر للقيم الإنسانية التي تك لبشرية عة ارس احترام قيم الطبيطابوهات يحر 

ا يشكل الحداثة الغربية وينذ ا خطير  ر وعدم الخوض في المحرمات التي باتت مظهر 

ن رت م،وهذا الأمر جعل من الغرب يعيش في أزمة قيم وأخلاق كبيرة، وهذا ماحذبفنائها
يه فا هذالكنيسة الأوروبية سلف ا، كون تلك المحرمات هي كسر لحدود الإنسان الجنسية،و

ية خروج صريح عن التوازن الإنساني من خلال تكريس مبدأ الحرية المطلقة، والإباح

 اويةالجنسية في كل شيء،وهذا الأمر خطير في الفكر المعاصر رفضته كل الأديان السم
لكونه فكر  متظرف وشاذ يحمل في طياته بذور فنائه،ولعل  الدين الإسلامي، 

إنجيل يحية التي جاءت بعد إنجيل عيسى نحوَ:)والتوراة،ومختلف الأناجيل المس

ة لما ساني( قد حذرت من هذا الخلل والخروج عن الفطرة الإنمتاّ/لوقا/مرقص/يوحنا/برنابا
 فيه من فتك بالبشرية  جمعاء.

 تبني مبادئ الفلسفة الوجودية: -د

من  (ترسار جان بول) ضرورة تبني كل قيم وأفكار الفلسفة الوجودية التي دعى إليها    
 ورفض و السعي إلى تحقيق الذات على أساس غير مسبوق إليهرفض للقيم ولكل ماهو سائد 

 لوجوديةفة االفرد من التطور والتغيير ،فالحياة في نظر الفلس كل أسباب الوجود التي تقمع

وكاته وسل عبثية لاتسحق التضحية لكون الإنسان فيها عبث بقدره فهو مسير في جميع أفعاله
لحداثة لة الك يستطيع تقدير كل ذلك عندما يعلم يدرك جميع أسباب وجوده فينتقل إلى مرحلذ

 . (10)"كغاية تبلغ نهايتها صُعدُ ا،ضمن الكلية الكونية"

 هـ الفضائية و اللاتجدر:

الانفلات من جميع القيود والمسلمات الفكرية التي تحيط ضرورة يعني هذا المصطلح و     

فيصبح يعيش دون وازع فكري يقوده نحو إنسانيته،ناهيك عن تجاوز ،ربالفرد وأدبه وفك
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جميع القيود التي تؤسس لفكره الأدبي من خلال التحلل من قيود الالتزام الأدبي نحو التخلي 

عن التزام الوزن والقافية والانطلاق نحو عالم الثورة على كل  القيود الفكرية وهنا دعوة 

ة خاصة" أن  كل جديد يتحول،تبع ا لهذه الرؤية إلى قديم بفعل صريحة لتيار العبثية الأدبي
، وعلي العموم فهذه جل  المبادئ التي ارتكزت عليها (11)التحول الزمني وتغير الأحوال"

 الحداثة في الفكر الإنساني الغربي والعربي.

 عند الغرب والعرب: جذور الحداثة المحور الثاني: -2

 ختلف في كل  ثة الغربية والعربية وتنوعت مصادرها التي كانت تتعددت جذور الحدالقد       

كرية الف مرة عن غيرها، ومع ذلك اتفقت في المبادئ التي عكست كل  التوجهات والمنطلقات

جميع  لي ا فيكتلف والفلسفية التي قامت عليها في مرحلة تاريخية ما كما أن  الحداثة الغربية تخ
 لحداثة عند العرب وهذا ماسوف نحدده لاحق ا.أصولها ومنطلقاتها عن جذور ا

 الحداثة عند الغرب: -أ

ه ذي أدخلتالمد الطبيعي البروز تيار   مع ظهور تيار الحداثة في الغربلقد تزامن      

لمات ر الظاليوناني والروماني، امتدادا إلى عص ينأوروبا منذ العصور الوثنية في العهد

نية الوث مت بكل أنواع المذاهب الفكرية والفلسفاتمرورا بالعصور المتلاحقة التي تزاح
ذه هردة فعل مذهب سابق وكل مذهب من  له المتناقضة والمتلاحقة، وقد كان كل مذهب

وا ونظر وقد اختلف كثير من الذين أرخوا،المذاهب يحمل في ذاته عناصر اندثاره وفنائه

تفق ورغم ذلك ي ؟رعرعت، وتعلى يد من ظهرتوللحداثة الغربية حول بداياتها الأولى 
 يد ي علىإرهاصاتها المبكرة بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلاد بعضهم على أن  

 عدم بلالولكنها لم تنشأ من  ،أزهار الشر"صاحب ديوان" (بودلير شارلالكاتب الفرنسي)

 دبيةأ كريةفبل هي امتداد لإفرازات مذاهب وتيارات  تاريخية كبيرة، تسبقتها عد ة إرهاصا
ة على خاصة بعد الثور عاشها العالم الغربي بشكل مستمر إيديولوجية/فلسفية متعاقبة

قد ظهر وليه، ع فتمردت عليها جميع ا  العقيمة الكنيسة/المميتة الملكية/المقيتة الإقطاعية

ت أصبح حيث القرن الخامس عشر الميلادي، الأدبية منذ بدايات النهضة في عصرذلك جليا 
ا تاريخي ا الحداثة" ا سياسي ا أو مفهوم    (21) فقط" ليست مفهوما سوسسولوجي ا أو مفهوم 

ة الغربي حداثةبعد ذلك توالى التجديد بظهور تيارين متوازين الأول منهما يرى أن  ال ثم

ند كل  فرنسة عوال كانت امتدادات متجذ رة في حقل المعرفة الأدبية والفلسفات العقلية الألمانية
 لفكرا( التي كرست مبد أ الفرداينة كمنحى للتغيير والتحول من انط/ديكارتهيجل/كمن)

لتيار جد االجمعي النمطي المركز إلى فكر أسمى إشعاع ا ينير الطريق للإنسانية في حين ن

ونانية ة اليالذي يرى أن  الحداثة الغربية متجذ رة في أعماق الثقاف جوسْ(الثاني يمثله )
ديم صار القن أنوعلى امتداد هاتين الثقافتين كان هناك صراع محتدم بي واللاتينية على السواء

 .(31)والجديد عبر مختلف الحقب الزمنية

ورها ة وتطومع نهاية القرن التاسع عشر،وبداية القرن العشرين ونمو المذاهب الأدبي 
سيكية لالكاالتاريخي،وبروز التيارات الأدبية المتعاقبة على بعضها البعض بداية من تيار 

ول" مكن القية يوالرومانسية ووصولا إلى الدادئية والانطباعية والبرناسية والرمزية والسريال

مختلف  فكانت ،(41)أن الحداثة الأوروبية كانت قضية أكبر من الحركات التي تفرعت عنها"
لف مخت وعلى الموروث،  التيارات الفلسفية، وحتى السياسية والاتجاهات الثقافية ثائرة

  .الشرائع  والعادات والتقاليد التي أفسدت المجتمع
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 دأه سلكوا نفس الطريق الذي ببعد أن  ركب الحداثيين في الغرب، على وقد تعاقب

 ، حتىيمالارمييه، وبول فاليروا، وساروا على نهجهما، ومن هؤلاء ببودلير، ورامشارل 

د، اونبإزرا )ريكي اليهوديوصلت الحداثة الغربية شكلها المتكامل النهائي على يد الأم

من  ينهؤلاء الفلاسفة والمفكر هبكل ما حمل (زلروبرت شو/ليوتإ .س.والإنجليزي توماس

غة اللوحدود الأدب  وا بذلكفكر وإيديولوجيات وتمرد على كل ماهو سائد وموروث، وتجاوز

ضر الحاوالدين والأخلاق والقيم والعلم، فهي تحطيم للماضي  لتطال الحداثة في النهاية
 اهمارأينعت ث إذ   في أوحال الرذيلة،خاصة بعد أن ترعرعت الحداثة الغربية والمستقبل

 ن بولجا: ، والوجوديين أمثالنيرودا، ولوركا :الخبيثة على أيدي الشيوعيين من أمثال

ل ي الجيعلى أيدفي نهاية المطاف  أكلها  لتأتي، يسارتر وسيمون دي بوفوار، وألبير كام
وفيفر، لنري داعم لها، والمحفز على السير في ركابها من أمثال ألوي أراجون، وهالمنظر وال

هم وغيروأوجين جلراندال، ورولان بارت، ورومان جاكبسون، وليفي شتراوس، وبياجيه، 
فتتعدى نطاقها الغربي الضيق لتصل إلى ضفة العالم العربي تدريجي ا عن طريق 

 لشرقاة والتوجهات الفلسفية التي طبعت ثقافة الترجمات،والرحلات والمناظرات الفكري

 .(51)العربي لتصبح الحداثة في نهاية الأمر" نزعة إنسانية"

 الحداثة عند العرب:-ب

صر بني من ع في الحقيقة نجد أن  جذور الحداثة العربية ضاربة في قدم التاريخ، بداية    

لفرس الفلاسفة خاصة من اأمية ومحاولة التجديد التي قام بها العديد من الشعراء و
لة الدو الموالي،وقد اكتملت ونضجت هذه الحركة الفكرية في عصر بني العباس أين توسعت

مسيحية ة بالودخلت الكثير من المجتمعات إلى الإسلام وتمازجت الثقافات العربية الإسلامي

ديث ا حر يشكل لتغييبالوثنية منها،فكان التنافس الفكري في التجديد وا بالثقافة وحتى،واليهودية
ا، شعراء وغيرهم من ال أبي نواس،وبشار بن بردبوادره في الشعر عند والتي تجلت هام 

ورة ث إلى ،وصولا  ومقدماتها الطللية والغزلية،الموالي الذين ثاروا على نظام القصيدة العربية

 شاعرة وإخوان الصفاءأالفلاسفة والتيارات الدينية المختلفة من جهمية و
ع  الواقووغيرهم،كل ذلك شكل بدايات حقيقية للتجديد في الفكر والرؤى للحياة لة،ومعتز

 .من الآخر  والمستقبل دون عقد أو خوف

 تاريخ أدبنا العربيتسللت الحداثة الغربية إلى ومع حلول عصر النهضة الأدبية  
 رويدا رويدا عبر الرحلات والنظم الاستعمارية والترجمات الأدبية الفلسفي العقدي وفكرنا 

وقد وجدت الدعم والسند من دعاة التغيير والتجديد الفكري بداية من دعاة الإصلاح 

جمال الدين الأفغاني/ محمد عبده/ عبد الرحمان الكواكبي/ الباروني/عبد الحميد ابن نحو:)

الحداثة إلى  تهكذا كان تسلل ( وإن لم تكن دعوات صريحة لتبني الفكر التجديد الغربيباديس

عقل العالم العربي الذي عاش زمن ا من الانغلاق، والعزلة الفكرية عن الآخر بعد عن كبلت 

فكانت  الثورات الفكرية التي قادها علماء الأمة العربية من  ،تقدمه سياسة الدولة العثمانية 
مشرقها حتى مغربها بمثابة ثورة حقيقة لأجل التحرير الفكري والعقدي من جهة 

فيها  ترعرع إذ  وجدت لها في فكرنا وأدبنا العربي تربة خصبة، جهة ثانية والاستعماري من

خالدة سعيد من سوريا،وعبد الله  ،علي أحمد سعيدو ،غالي شكري العديد من المفكرين منهم:
،سلمى الخضراء الجيوسي، محمود درويش العروي من المغرب،وكمال أبوديب من فلسطين

صر، وعبد الوهاب البياتي من العراق، وعبد وصلاح فضل، وصلاح عبد الصبور من م
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، وكريبع النبهاني ومالك بن نبي من العزيز المقالح من اليمن، وحسين مروة من لبنان

من دعاة الحداثة  ، وسعيد السريحي من السعودية، وغيرهم الغذامي، وعبد الله الجزائر

 الأدبية والفكرية.
ل للحداثة العربية خا( بلا ريب المنظعلي أحمد سعيدوعليه يعتبر)  د صة بعر الأو 

 تز/ ابنن معاكتشافه لبذور الحداثة العربية في تراثنا العربي القديم خاص عند المبرد/ اب

وضرورة جميعهم كانوا دعاة للثورة على النظم العربي القديم،(61)جني/ ابن رشيق وهؤلاء
ا ظلت الحداثة الع لحداثة هر اربية تسبح في نتبديله بالجديد المنسجم مع كل  عصر، وعموم 

تنا أصالالغربية وتأخذ من جذورها إلى أن خرجت عن المألوف من تاريخ هويتنا العربية و

لفكري الإلحاد رة اإلى هدم  جميع القيم والثورة على العقيدة الإسلامية، والانتهاء بها إلى ظاه
فقد م 1987عام  وفن   في مقابلة أجرتها معه مجلة فكر( أدونيسوالعقدي كما عبر عن ذلك )

  الخالق لغة أشار إلى أن  القرآن الكريم هو خلاصة ثقافات إنسانية لاغير،وبذلك يساوي بين
وهذه دعوة ولغة المخلوق ،وهذا مرفوض من الناحية العقدية بالنسبة للأمة العربية قاطبة،

طي النمئد والثورة والتمرد على الموروث والساصريحة لطمس القرآن والتشكيك فيه،وبذلك 

إلى  ي يدعواالذ المعاصرة والتجديد على أساس اا وأخلاق  وأدب   ولغة   ة  بأنواعه المختلفة عقيد
م تواءتطوير ما هو موجود من ميراث أدبي ولغوي، والإضافة عليه بما يواكب العصر، وي

 نوانمع التطور منطلقا من ذلك الإرث الذي لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال، فهو ع

ة غير م مة،ورمز حضارتها، والأمة التي لا موروث لها ولا حضارة لهاالأ ة في وجودهي أم 
 الأساس

لدى  ريبةيشوبه الكثير من الغموض والإلى فكرنا العربي  عليه يبقى تسلل الحداثةو     

نهم هم مقلة ، وإن كان ال من نقاد ومثقفين ورجال دين وسياسة الكثيرين من المثقفين العرب
ها لتصدي لوا اتنبهوا لهذا الخطر الداهم للغتهم وعقيدتهم وأدبهم على حد سواء، فحاول الذين

 هم ممن يدعون أن لها أنصاف المثقفين مساندةبشتى الطرق المتاحة والممكنة، ولكن 

ا بين الإرتكاس والا ا نادر  لدعاية ر بين انبهايسايرون التقدم خلق فينا" ردود ا متناقضة وتوتر 
 ربي.ة والرفض المبرم"،فكانت الأزمة أشد  وبالا  على نقدنا وتراثنا العاللامشروط

 خاتمة:  -*

ر الغربي رة مشعبة الأطراف في الفكمسألة شائكة متجذ   (الحداثة)في نهاية تبقى        
كريسها ت لتوالعربي على السواء لما فيها من تعدد للمنطلقات والفلسفات والدعوات التي سع

يود برز القتانت ساني كنوع من التجديد في بنية النظم الفكرية والسياسية التي كفي الفكر الإن

غرب ن العلى بني البشر بشكل مطلق،فكانت الحداثة هي سبيل الحرية المطرقة التي جعلت م
 لقيميعيش في عبثية فكرية ودينية،وفوضى أخلاقية من إباحية ومجون ومثلية، وسقوط ل

فيها  ن النظرعيدونية،وهذا الأمر جعل الكثير من المساندين للحداثة يالإنسانية وتدنيها للحيوا

ية ي النهافبقى وقابليتهم لها خاصة لدى المحافظين الغربيين أو الأصوليين العرب المسلمين لت
ا عن رحم الفكر العربي.  حداثة الغرب تختلف تمام 
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